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القوي الذي نعتقده

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

تناولت صحيفة فوكس الأميركية في تقرير نشرته مؤخرًا أسطورة قوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
واصفة إياها بالوهمية، حيث استهلت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى لقاء الخط المباشر المارثوني الذي
أجـراه بـوتين في الأسـبوع المـاضي، والـذي اسـتمر لثلاث ساعـات، مشـيرة إلى أن ظهـور الرئيـس الـروسي
للعامة في هذا اللقاء، وعلى الرغم من كونه مُتوقعًا ومُحضرًا له مسبقًا، إلا أنه يخدم هدفًا محددًا،
وهو تعزيز الأسطورة المهيمنة، سواء في روسيا أو في الغرب، حول كون بوتين هو السيد المنفرد والمتفرد

ضمن مملكته الروسية.

ــوتين ســلطة لا ــاع بهــا يمنــح ب ــة غــير صــحيحة، والاقتن تشــير الصــحيفة إلى أن هــذه الصــورة المتداول
يستحقها، ويصعّب من مهمة التكهن أو حتى التأثير بخطوته المقبلة.

يمتلك بوتين في الواقع “القرار”، فهو صاحب الكلمة الأخيرة في جميع القضايا السياسية الرئيسية،
ير، مباشرة أي حرب أو إنهائها، ولكن رغم ذلك، وإذا كنا نعتقد بأنه قادر ويمكنه ترفيع أو تكسير أي وز
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علـى السـيطرة علـى كـل شيء تقـوم روسـيا بـه في الـداخل والخـا، فنحـن نسيء تقـدير الكيفيـة الـتي
تعمل بها البلاد بشكل كبير.

أولاً وقبـل كـل شيء، لا يسـتطيع بـوتين ممارسـة حكمـه إلا في حـال اسـتطاع تهدئـة، موازنـة، وإرهـاب
النخبة القوية في روسيا، ولكنه غير قادر على الحكم أيضًا إلا من خلال هذه النخبة، وهذا الأمر كان
واضحًـا للجميـع خلال لقـاء الخـط المبـاشر الأخـير، فعنـدما سُـئل حـول المسـؤولين الذيـن يبتزون رجـال
الأعمــال، أدان هــذه التصرفــات، ولكنــه اعــترف قــائلاً: “هــذه عقليتنــا، وخصوصًــا عنــدما يتعلــق الأمــر

بالبيروقراطيين”.

هذا الواقع يمتد ليشمل حكم بوتين على أجزاء من روسيا نفسها، فردًا على سؤال حول التهديدات
العنيفة التي صرحّ بها الزعيم الشيشاني رمضان قديروف ضد شخصيات المعارضة الروسية، استخف
بــوتين بــالفكرة قــائلاً: “النــاس في القوقــاز متهــورون، لذلــك ليــس مــن الســهل علــى هــؤلاء النــاس أن

يتعلموا أن يعملوا كمسؤولين حكوميين رفيعي المستوى”.

كيد قادر على التدخل في حالات اعترف بوتين خلال المقابلة مرارًا وتكرارًا بعجزه السياسي؛ فهو بالتأ
محـــددة، كموضـــوع إصلاح حالـــة الطـــرق في أومســـك، الـــذي نـــوقش خلال المقابلـــة، حيـــث تعهـــد
يقًــا بحلــول  مــايو، ولكــن بــوتين لا يمكنــه إصلاح البلاد بنفســه، المســؤولون المحليــون بــإصلاح  طر
شارعًا خلف آخر، وحقيقة أنه يلجأ إلى هذا النوع من التدخلات، التي يعالج فيها كل حالة على حدة،

تبين مدى محدودية سلطته.

بعد كل شيء، بوتين ليس قويًا لأنه الرئيس، بل إنه رئيس لأنه قوي

في الماضي، استطاع بوتين تعزيز شرعيته متخذًا لقب “القيصر الجيد” من خلال معالجته مثل هذه
الحــالات الفرديــة، ولكــن بعــد مــضي  عامًــا، ومــع ازديــاد صــعوبات الحيــاة أمــام الشعــب الــروسي،
أصــبحت هــذه المقاربــات ضعيفــة علــى نحــو متزايــد، وأضحــت تؤكــد علــى مــدى فقــدان بــوتين لزمــام

القيادة، أو عدم اهتمامه بما يحصل داخليًا إلا إذا أحُ بذكره على شاشة التلفزيون الوطني.

هـذه الديناميـة تنطبـق أيضًـا علـى السـياسة الخارجيـة، والـتي تعتـبر تقليـديًا حكـرًا علـى رئيـس الدولـة؛
ففي منطقة دونباس بأوكرانيا، على سبيل المثال، تسببت الميليشيات المتمردة المحلية بخروقات وقف

إطلاق النار بدون أي أوامر من موسكو، مما يؤكد محدودية سيطرة بوتين.

للحق نقول، بوتين هو زعيم قوي للغاية، فهو رئيس في نظام رئاسي مركزّ، يتمتع بمجموعة واسعة
مــن الســلطات، ضمــن دولــة هيأتهــا التشريعيــة مطيعــة ومنزوعــة الأنيــاب، معارضتهــا شبــه منعدمــة،
وتناطح فيها شعبيته عنان السماء، كما أنه استطاع إفراغ جميع المؤسسات الروسية من مضامينها،
وحقيقــة أنــه ســلّم الرئاســة في عــام  لرئيــس وزرائــه ديمــتري ميدفيــديف، ولكنــه بقــي بالســلطة
خلــف الكــواليس ليســتعيد منصــبه في عــام ، تــدلل علــى مســتوى قــوته الشخصــية، فبعــد كــل

شيء، بوتين ليس قويًا لأنه الرئيس، بل إنه رئيس لأنه قوي.



ولكن كما أثبت في لقائه المباشر، لا يمتلك بوتين جميع الأجوبة، فكلما كان يؤكد على دوره الخاص
يـة، وهـذا كـثر انتهاز كزعيـم مهيمـن، كلمـا أصـبحت مبـادراته، الـتي يتبجـح بالقيـام بهـا، أصـغر نطاقًـا وأ
ــا إلى أمــر مهــم آخــر، وهــو أن عمليــة صــنع القــرار في الكــرملين يمكــن أن تكــون قصــيرة النظــر يقودن
يـة يـة مركز وتعسـفية علـى عكـس مـا تشـير إليـه أسـطورة بـوتين؛ فروسـيا ليسـت دائمًـا دولـة ديكتاتور
صارمــة، بــل في بعــض الأحيــان تكــون عمليــة صــنع القــرار سوقًــا لأفكــار القلــة الحاكمــة، المســؤولين،
ير أفكارهم لبوتين من خلال الصحافة، المعلقين، وجماعات المصالح، الذين يتنافسون باستمرار لتمر

ير، والصلات الشخصية. مراكز البحوث، التقار

من الناحية النظرية يمكن أن يُعد هذا النوع من أنواع صنع القرار شكلاً من أشكال التعددية، ولكن
كثر من في واقع الأمر هذا النظام يعطي السياسات التي تُلفت نظر ومخيلة بوتين فرصة للنجاح أ
ــالنظر إلى أن المناقشــات الحقيقيــة حــول ــا الحقيقيــة الــتي تقــدمها، وب غيرهــا، بغــض النظــر عــن المزاي
السـياسة تجـري خلـف الأبـواب الموصـدة وداخـل دائـرة صـغيرة جـدًا مـن أقـرب المقـربين لبـوتين، فهـذا

يعني أيضًا بأن هذه السياسات نادرًا ما تحصل على دراسة متأنية ومهنية.

علـى سبيـل المثـال، أعلـن بـوتين هـذا الشهـر بشكـل مفـاجئ عـن تشكيـل قـوة أمنيـة جديـدة، الحـرس
الوطني، من وحدات الأمن التي تعمل تحت إمرة وزارة الداخلية، ويبدو أنه فعل ذلك دون استشارة
ير أو خبرائــه، الذيــن يجلســون الآن متســائلين عــن الآثــار العمليــة الواضحــة الــتي ســتخلفها هــذه الــوز

الحركة التي لم تخضغ للدراسة.

يئــة، واقتنعنــا بأنــه يتصرف ككبــار محــترفي لعبــة إذن، كلمــا صــدّقنا مفهــوم إستراتيجيــة بــوتين الجر
كبر وجردّنا أنفسنا من الشطرنج في الوقت الذي يتعثر فيه أوباما بلعبة الداما، كلما منحنا بوتين قوة أ

القوة.

علينا أن نكون صادقين وواقعيين، فبوتين كثيرًا ما استفاد من وضعه الصعب وسخرهّ بشكل جيد
للغاية، ولكن هذا لا يعني بأنه نجح على الدوام في مغامراته؛ فتدخله في أوكرانيا استحال إلى حالة
يـة، فوضويـة ومـأزق مكلـف، كمـا أنـه كـان محظوظًـا لخروجـه محتفظًـا بمـاء وجهـه في مغـامرته السور
ولكن وبشكل خاص في الشؤون الخارجية، الصورة العامة والسمعة تلعبان دورًا كبيرًا، ونحن سلّمنا

بوتين ميزة هائلة بتقبّلنا للأسطورة التي حاكها حول نفسه.

لا يمكننــا إنكــار أننــا نعــوز الوســيلة لاخــتراق الــدائرة الصــغيرة حــول بــوتين المســؤولة عــن اتخــاذ قــرارات
ــة الــتي تطــ فيهــا النخــب أفكــار ــل العشوائي ــا للوسائ ــة، ولكــن مــع ذلــك، ومــن خلال فهمن الدول
السياسات على بوتين، ومراقبة القنوات العامة التي تُط فيها الأفكار، يمكننا ربما أن نستخلص
فكرة مسبقة عما يجري مناقشته خلف الأبواب المغلقة؛ فعلى سبيل المثال، الخطة التي وُضعت من
قِبــل أشخــاص يعملــون مــع رجــل الأعمــال المرتبــط بــالكرملين، كونســتانتين مــالوفيف، في أوائــل عــام
، كانت في جوهرها مخططًا لما أضحى فيما بعد الحرب في أوكرانيا، كما تبين بأن توبيخ موسكو
ــر لتصريحــه بأنــه سيســتمر بالقتــال حــتى تحقيــق النصر العســكري الشامــل في لبشــار الأســد في فبراي

يا في الشهر المقبل. يا،كان بشيرًا لقيام روسيا بسحب قواتها بشكل جزئي من سور سور



كلما صدّقنا مفهوم إستراتيجية بوتين الجريئة، واقتنعنا بأنه يتصرف ككبار
محترفي لعبة الشطرنج في الوقت الذي يتعثر فيه أوباما بلعبة الداما، كلما

كبر وجردّنا أنفسنا من القوة منحنا بوتين قوة أ

محاولـة فهـم جميـع القرائـن والـدلائل الصـغيرة، مـع جميـع المحـاولات العلنيـة والسريـة للضغـط علـى
الكــرملين، هــو، بلا شــك، عمــل شــاق للغايــة، فلا عجــب أننــا نميــل بــدلاً مــن ذلــك إلى تصــديق بــوتين
للدرجــة الــتي يقــدم بهــا نفســه كســيد منفــرد بالســياسة الروســية، ولكــن هــذا يتركنــا عرضــة للتموضــع

الخاطئ في كل مرة.

ــا وفي العهــد الســوفييتي، امتلــك الغــرب جيوشًــا مــن العلمــاء والمحللين المختصين بمــا يســمى سابقً
بـ”الكرملينولوجي”، وهي فنون غامضة من محاولات التنبؤ بالتحولات في السياسة السوفييتية من
خلال القرائن القادمة من الترتيب الذي كان يجلس فيه المسؤولون في المسيرات، أو من خلال قراءة
مــا بين الســطور في افتتاحيــات برافــدا، صــحيفة الحــزب الشيــوعي، ولكــن اليــوم، تقلّصــت صــفوف
الممارسين المهرة لهذه الفنون، ولم يعد يوجد بديل ليحل محلهم، وبدلاً من ذلك، نجلس لنشاهد
ونتعجـب مـن أحـدث طلـة لبـوتين مفتـول العضلات، مفـوتين علينـا فرصـة فهـم السـياسة الـتي تقبـع

خلف هذا المشهد.
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